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المواسعة و المضایقة
الجلسة 77 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

جولة راقیة ضمن روایات المضایقة الباقیة

لقد أنهینا روایة زرارة المسهبة و استَنبطنا منها المواسعة، بیدَ أنّ صاحب الجواهر قد استَجلَب 18 روایة بشأن المضایقة،
:ها کالتّالسنَستعرض بضع

لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع نسالْح ِبا نع يحي نانَ بفْوص نشَاذَانَ ع نب لاَلْفَض نع يلاعمسا ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمح1. «م
عن رجل نَس الظُّهر حتَّ غَربتِ الشَّمس و قَدْ كانَ صلَّ الْعصر فَقَال: كانَ ابو جعفَرٍ علَيه السلام او كانَ ابِ يقُول: انْ امنَه انْ

يصلّيها (الظّهر) قَبل انْ تَفُوتَه الْمغْرِب بدَا بِها و الا صلَّ الْمغْرِب ثُم صلاها (الظّهر).»[1]

:ح الشّیخ الأعظم دلالتَها قائلان قد أوضة الظّهر الفائتة قبل فوات المغرب الحاضرة، و لفوری حیث قد دلّت عل

«و بما ذكرنا ف الجواب عن هذه الصحيحة (لزرارة الطّویلة) من ابتناء الاستدلال عل ضيق وقت المغرب (حیث قد تحدَّثت حول
[2] .«وقت ضیق فضیلة المغرب، فمن خلال هذه النّقطة سوف) يجاب عن رواية صفوان بن يحي

و لن نلاحظ علیه بأنّ الشّیخ قد استَحضر قرینة أنیقةً من روایة زرارة ‐حتَّ دخَل وقْت الْمغْرِبِ «و لَم تَخَف فَوتَها‐ و لنّه لم
یستعرض برهانه و قرینته لهذه الروایة، و لن صاحب الجواهر قد استَذکر قرینتَه قائلا: «و صحيح صفوان أيضاً مع أنّ ظاهر

جعل الغروب غاية للنّسيان فيه وقوع التّذكر عنده (الغروب) أو بعده قبل زوال الحمرة (أي لدی فضیلة المغرب) لا قبل الانتصاف
فالتّرديد ف الجواب حينئذ يوم إل أنّ المراد بفوات المغرب فوت وقت فضيلتها، فلا يون الحم فيه بوجوب التّقديم للحاضرة

أو للفائتة عل التّعيين»[3]

رالظُّه نَس لجر نع لْتُهاس :يرٍ قَالصب ِبا نانَ عسم نبا ننَانٍ عس ندِ بمحم نادٍ عزِي نب لهس ندٍ عمحم نب لع نع 2. «و
ةلاالص قْتو جخْرنْ يا نْ تَخَافا لاا (لل فالأوالأو) يتنَس بِالَّت دَاتَب اتلَوكَ الصذَلك رِ[4] وبِالظُّه دَابي رِ قَالصالْع قْتو خَلد َّتح

[6]«.يتنَس [5] الَّتتَقْض ا ثُمهقْتو ف نْتا بِالَّت دَافَتَب

:و قد استَظهر منها الشّیخ الأعظم قائلا

«و بنظيره يجاب عن رواية أب بصير[7] فإنّ الظّاهر من قوله: «نس الظّهر حتّ دخل وقت العصر» ابتناء الجواب عل تعدّد
یة) و حينئذ فقوله: «تَبدأ بالّت نسيت إلا أن يخاف أن يخرج وقت الصلاة» خروج الوقت أوقات الظّهرين و العشاءين (وفقاً للبر

المختص بها (أي بدایة وقت المغرب) فلو نس العصر عند خوف (انتهاء) وقت المغرب (المختص و) المغاير لوقت العشاء وجب
البدأة بالمغرب ثم بالعصر، و هذا مما لا نقول به (أي تعدّد الأوقات) و حمل وقت العصر عل المقدار الّذي يسع الفعل عن آخر
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الوقت، مخالف للظّاهر قطعاً»[8]

:ن صاحب الجواهر قد أجاب بأسلوب آخر قائلاو ل

عل بلفظ الخبر (فإنّ الخبر لدی مقام الإنشاء لا یدل (بدأی) سنده و دلالته للتّعبير فيه ر المطعون فبصير المضم و خبر أب»
وال و تأخَّرأربع ركعات من الز وقتها و هو بعد مض لسؤاله أو إذ لم يقصد بوقت العصر ف (الوجوب وفقاً للمحقّق النّراق

وقتها كما هو ظاهر، بل وقت فضيلتها (العصر) هو مؤكد لما سبق (للروایة الماضیة) فيون المراد حينئذ بقوله: «و كذلك
عل ون داأن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة، فلا ي يبدأ بها إ الوقت (نظیر العشاءین) بمعن المشتركة ف لوات» الغيرالص

مطلوب الخصم (للمضایقة) إذ المقصود حينئذ التّشبيه ف الجملة (لا ف کل خصوصیة للصلوات بل قد أراد الصلاة الّت لا
تشترک ف الوقت کالعشاءین.).

‐ و احتمال جعل قوله: «تبدأ» ثانياً (أن یعدّ) حماً لجميع ما تقدّم حتّ بالنّسبة إل الظّهرين، و (أن) يراد بالصلوات فيه حينئذ
الأعم مما سبق و من الحاضرتين المشتركتَين ف وقت كالعشاءين، فيتعين حينئذ إرادة وقت الإجزاء من قوله فيه: «يخرج وقت

الصلاة» (فهذا الاحتمال) بعيد جدّاً، بل يمن القطع بعدمه»[9]

و لن لو أنصفنا لوجدنا هذا المحتَمل أوفق ظهوراً للروایة وفقاً:

· لما شرحه بنفسه.

· و لأنّ الإمام لم یشبِه أساساً بل قد منحنا الضابط العام لافّة الصلوات بأن یبتدأ بالمنسية إ لو خاف تضیقَها.

و لأنّ الفقرة المصدَّرة: «نس الظّهر و دخل العصر» قد هدَتنا إل فضیلة العصر، ثم ذیلها الإمام ‐ختاماً‐ بمسألة إجزاء
الصلوات قبل انقضائها فیبتدأ بالأول فالأول، إذن فصدرها یخص موضوعاً خاصاً و ذیلها یعمم القاعدةَ لافّة الصلوات،

فبالتّال، إنّ الروایة تُلائم فرةَ المضایقة أکیداً و بلا استبعاد أساساً.
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